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 الملخص
هـ(،  350- 300الهدف من البحث الموسوم )آراء المستشرقين الإسبان في تطوير الحركة التجارية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر ) 

بد  التعرف على آراء المستشرقين الإسبان في الحكم الإسلامي في الأندلس ومدى التطور والأزدهار الذي وصلت فيه، ولاسيما في عهد الخليفة ع
الناصر الشخصية القوية والحكيمة، التي عبر عليها المستشرقين الإسبان في كتاباتهم بالمدح والأطراء، وجاءت نتائج البحث في اعتراف   الرحمن

النشاط الزراعي وتخفيض  المستشرقين الإسبان بالدور الإيجابي الذي قام به عبد الرحمن الناصر في خلق سياسة اقتصادية، تمثلت في تفعيل 
من أجل تذليل الصعوبات   التي كانت ترهق الناس، فضلًا عن الأهتمام بالصناعة والتجارة، ومن ثمً تقديم التسهيلات المناسبة للتجار  الضرائب

الثروة وقوة الدولة الإسلامية في عهده اراء، المستشرقين، الإسبان، التجارية، عبد الرحمن  الكلمات المفتاحية:   أمامهم، كل هذا ساهم في عظم 
 الناصر 

Abstract 
The aim of this research, entitled Views of Spanish Orientalists on the Development of Trade in Andalusia uring 

the Reign of Abd al Rahman al Nasir (300-350 AH) , IS to identify the views of Spanish Orientalists on Isamic 

rule in Andalusia and the exten of its Development and prosperly , particularly during reign of Caliph Abd al-

Rahman al Nasir a Strong and wise-figure Whiom Spanish Orientalists praised in their writngs .The research 

results show that Spanish-Orientalists acknowledged the positive role played by Abd al-Rahman al-Nasir in 

creating an –economic policy that included revitalizing agricultural activity and reducing taxes that burdened the 

people ,as well as focusing on industry and trade , He also provided appropriate facilities for merchants to 

overcome difficulties they faced ,All of this contributed to the great wealth and strength of the Isamic state during 

his rign .Keywords : Views, Orientalists, Spanish, Commercial, Abd al-Rahman al-Nasir . 

 المقدمة
يهدف البحث الموسوم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. (.أما بعد

هـ( في التعرف على آراءهم في  350-300) آراء المستشرقين الإسبان في تطوير الحركة التجارية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر )
طور العلاقات  جانب مهم من الجوانب الاقتصادية هو التجاري في سياسة عبد الرحمن الناصر القوية الذي سعى للوصول إلى الثراء والغنى في ت

المجاورة فضلًا عن بلاد المشرق كي تضاهي الأندلس مدينة بغداد في الازدهار والتطور البلدان الأوربية  إلى   اقتصادية مع  واقتضى تقسيمه 
ين: تضمن المبحث الأول : الأستشراق الاسباني والحكم الاسلامي في الاندلس، فشمل محاور عدة : الاستشراق الإسباني، آراء المستشرقين مبحث 

mailto:baydaa.j@coeduw.uobaghdad.edu.iq
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أراء  الإسبان في الحكم الإسلامي في الأندلس، عبد الرحمن الناصر، حياته وسياسته الاقتصادية عند المستشرقين الإسبان، أما المبحث الثاني:  
هـ( فقد تضمن المحاور الآتية : العوامل  350-300المستشرقين الإسبان في تطور الحركة التجارية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر)

رحمن  تي ساعدت على تطوير الحركة التجارية في الأندلس، انواع البضائع والسلع التجارية، حركة الأسواق التجارية ومن ثم دور الخليفة عبد الال
باحثة وأعتمدت ال الناصر في تطوير الحركة التجارية في الأندلس عند المستشرقين الإسبان، ومن ثمً خاتمة البحث هي النتائج التي توصلنا إليها

هـ(، لقد اغنت 350- 300على المنهج الوصفي في معرفة آراء المستشرقين الإسبان في تطور الحركة التجارية في عهد عبد الرحمن الناصر )
القيمة : بغي المصادر  الغير مترجمة والمعربة منها، وأبرز هذه  الكتب الإسبانية  ة البحث مجموعة من المصادر الأولية والمراجع، فضلًا عن 

(، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي ) ت بعد    1203هـ/  599لملتمس في رجال أهل الأندلس للضبي )ت  ا
م(، أما المراجع الحديثة فهي : القيم  1494هـ/ 900م(، الروض المعطار في خبر الأقطار)صفة جزيرة الأندلس ( للحميري )ت 1312هـ / 712

الاستشراق الإسباني الوارفة الظلال لشيخة، دولة الإسلام في الأندلس لعنان، التجارة والتجار في الأندلس لكونستبل، فضلًا   والخصال في شجرة
ة ألفية  عن أهم الكتب الإسبانية فهي : تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا، الأندلس بحثاًعن الهوية الغائبة للمجريطي، أوربا الإسلامية سحر حضار 

 . مونتابيثلرويث و 
 الأستشراق الاسباني والحكم الاسلامي في الأندلس المبحث الأول

 الأستشراق الإسباني -أولًا :
كانت    )*(وضعت البذور الأولى للأستشراق الإسباني في بلاد الأندلس في ظل الحكم الإسلامي ومنها داخلية وأخرى خارجية، فهناك مستعربون 

اللغة العربية، ومثال على ذلك ما قام به القس بسنت في تعريب ا اللغة اللاتينية إلى  التعريف بتراثهم الديني ونقله من  لقوانين لهم الرغبة في 
الذي تمتع بالحنكة   )**(والقرارات الكنسية وبعض طقوسهم الدينية إلى اللغة العربية، فضلاً  عن ذلك دور اليهودي المستعرب حسداي بن شبروط

(فهم الواسطة في نقل المعلومات إلى الغرب، ومنها النقاط  23، ص 2004الإدارية، فكان طبيباً وسفيراً ومفاوضاً دبلوماسياً في الأندلس )شيخة، 
ل الترجمة، فكان من  المهمة التي تخص التاريخ الإسلامي وتراثه التي كانت من الصعب على الأوربي قراءة النصوص العربية فيه إلا من خلا

، ص  2021الطبيعي أن يكون الاستعراب منطلق الاستشراق الإسباني إلى العالم الغربي في فترة إزدهار الأندلس وحضارتها العريقة )النبهان،  
ارس الترجمة وأبرزها دفعت هذه الرغبة فيما بعد إلى ظهور رواد إسبان كانت لهم إسهامات عدة في نشر التراث الأندلسي من خلال تكوين مد (12

التي عبرت عن التطور الحاصل من قبل الأوساط   )****(، والمجلات الأستشراقية ومنها مجلة الأندلس ومؤسسها بلاثيوس)***(مدرسة طليطلة
 . (224، ص 2013العلمية والثقافية التي تهتم بهذا التراث وعدته جزء لا يتجزء من تراث إسبانيا نفسها )العمارتي، 

 آراء المستشرقين الإسبان في الحكم الإسلامي في الأندلس  -ثانياً :
، في رأيه البعيد عن الحقائق التاريخية التي ذكرها أغلب المستشرقين الإسبان في كتاباتهم بأن العرب لم يفرضوا حضارتهم لأنهم )*(أشار أيجيلاث  

والعلوم،    لم تكن لديهم حضارة، وأن المسيحيين الذين دخلوا الإسلام، هم الذين كان يديرون بيت المال، ومستشاري الأمراء، الخلفاء وأصحاب الفنون 
هم الفضل في جوهر الحضارة الرائعة التي خلفت روائع عمرانية فيها، فضلًا عن ذلك بأن طول فترة تواجد العرب في إسبانيا لم تخلف سوى  فل

(فنجد باستوريت ذكر بإنه لا يمكن معرفة التاريخ  189، ص  2003بضع كلمات من الألفاظ لا يستعملها أحد في الوقت الحالي )مانثاناريس،  
(ونرى  9م، ص  2004( )برادة،  Pastoret, N.D, P.11ني على حقيقته إذا لم يكن هناك علم بالإسلام ومعتقدات العرب في الأندلس)الإسبا
م( بأنها انتصرت على الأزمات تحت قيادة 961- 912هـ/  350-300يشيد بالسياسة الإموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر )   )**(بلنثيا 

ها، حكيمة تمثلت بحكومته، إذ عمل على تقويتها وزج العناصر العربية فيها، فقد شجع عملية المزج هذه ووقف محايداً بعيداً عن التضاربات كل
ن خصومته العنيفة مع المشارقة العباسيين، إلا انه ظل محافظاً على التربة الأندلسية وحفزه ذلك في التقرب من غيرهم، إذ كانت على الرغم م

 قرطبة نصف عربية، يتحدث أهلها اللغة العربية وعجمية أهل الأندلس، ويختلط فيها رنين الأجراس بأذان المؤذن، فتجلى ذلك اتصال الأجناس
عض، ومن تمً تجاور الديانات معها عن جو سمح انساني يتسم بالفكر الحضاري الثقافي والديني، ليصيبوا شيئاً من ظلال البيع والشراء  بعضها بب 

(وأتفق معهم المستشرق غويتسولو بدافعه عن  59، ص  1955والمتاجرة معهم، فأدى ذلك إلى ثرائهم ونافس ثراء الشرق في بغداد )انخل جنثالث،  
عرب في الأندلس، موضحاً بأن من الصعب البقاء على النظرية القديمة القائلة، بأن الإسلام لم يمارس غير تأثير عابر على الثقافة  حضارة ال

المجتمعات  الإسبانية، فبفضل أبحاث بلاثيوس وغيره من الإسبان في أظهار الميادين المعرفية المختلفة التي أضاءت بالقدر نفسه ملامح العلاقة بين  
الإسلامية ( منذ بداية التقليد الشرقي في عهد الإمارة إلى نهاية الحكم العربي في الأندلس، فكان النجاح في إقامة    –المسيحية    –لثلاثة )اليهودية  ا
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تقضي على النهج القديم وتسير بمنعطفاً جديداً في كل المجالات، فضلًا عن ذلك أنها برهنت على عقل متسامح أزاء )*(دولة اموية في قرطبة
 . (49، ص 1997رعاياها في الديانات المختلفة )غويتسولو، 

 عبد الرحمن الناصر، سيرته وسياسته الاقتصادية عند المستشرقين الإسبان -ثالثاً :
 -: سيرته

بإنه عبد الرحمن الثالث الذي اتخذ لقب أمير المؤمنين  )**(اكتفى المستشرقون الإسبان بذكر القابه دون ذكر اسمه الكامل، فذكر روبيو المجريطي
(أما بالنثيا، فقد ذكر بأنه عبد الرحمن الناصر ذات  110م، ص  2014لغرض تتويج منهج حكمه في قرطبة بخلاف ذلك في بغداد )المجريطي،  

(فعلى غرار هذه النصوص الإسبانية نجد 59، ص  1955الشخصية الحازمة القوية الذي تمتع بمهارة فائقة في إخضاع العرب لسلطانه )بالنثيا،  
اسمه عند العرب المسلمين هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن  

وأمه أم ولد وتدعى   ( 201م، ص2007( )مؤلف مجهول،  39، ص  1م، ج  1989عبد الملك بن مروان بن الحكم، ويكنى أبو المطرف )الضبي،  
اً  مُزنة، لقُد ولد قبل مقتل أبيه على يد أخوه مطرف بأحد وعشرين يوماً، ونشأ في كفالة جده عبد الله وسكن معه في القصر، وعرف عنه حكيم

سية والقتال، حتى حظي  ومتفوقاً في مختلف العلوم والمعارف ومنها التاريخ والنحو، فعلى الرغم من صغر سنه غير أنه كان بارعاً في فنون الفرو 
،  1997()عنان،  164، ص  2م، ج2013بمكانة عند جده وربما أقعده في بعض الأيام والأعياد  مقعد نفسه لتسليم الجند عليه )ابن عذاري،  

بلا منازع في الوقت الذي كانت    أوقد هذا الشاب اليتيم قوةً وعزماً من أجل توطيد دولة الإسلام في الأندلس، إذ أستلم إمارة قرطبة.(373، ص2ج
ومن الجدير بالذكر بأن شهرته تجاوزت الأندلس وأعترفت  .(150، ص  2001فيها البلاد تشتعل بالخلافات فتمكن من القضاء عليها )الشطشاط،  

عمر بن شمال افريقيا بسيادته، فحاز على إعجاب كل من الممالك الغربية الإسبانية، فلم يسلم من الفتن الداخلية والحركات ومنها حركة قام بها  
م )المجريطي،    933هـ/  316( في كورة بيشتر، فتمكن من القضاء عليها وأعلان الخلافة عام  382، ص  1، ج  1997)عنان،    )*(حفصون 
 . (110م، ص 2014

 -: سياسته الاقتصادية
ارقة  اخذ عبد الرحمن الثالث يسعى في الارتقاء بالنشاط الاقتصادي بعد ان قام المسلمين الأندلسين برحلات إلى الشرق وفي المقابل تحرك المش

ينقل بدوره    إلى الأندلس، وفتحت ابوابها لهم لأقامة علاقات ثقافية لا تقل أثراً عن العلاقات الأقتصادية التي شهدت تطوراً في عهده، فكونت جسراً 
فدخلت البلاد طوراً من الرخاء والغنى،   (59، ص 1956النتاج الاقتصادي الذي يشمل الزراعي، الصناعي والتجاري على حد سواء )بروفنسال، 

تي تحيط كما هو معروف بأن الأندلس بلد زراعي قبل كل شيء بسبب عواملها الجغرافية واهمها موقعها وخصوبة تربتها، وفوق هذا كله المياه ال
(، إذ عمل على تهيئة 402، ص  1، ج  1997)عنان،    )**(، والخراج)*(بها من جميع جهاتها فانتعشت خزينة الدولة، ومن مواردها ضريبة الجزية

ومن ثمً الظروف الملائمة لزيادة الإنتاج في استغلال الأراضي للزراعة، فاشتهرت الأندلس بزراعة الحبوب ومنها القمح، الشعير وأنواع الفواكه،  
عات الخفيفة والثقيلة، فكانت سياسته تقوم على أساس  الغابات التي تعد مصدراً مهماً من مصادر الثروة ومادة أولية تدخل في كثير من الصنا

تخفيض الضرائب التي كانت تفرض على الطبقات العامة من الزراع والصناع فضلًا عن التجار الصغار، وبعدها الغي الضرائب الفادحة التي  
أو العمل بها بكل حرية وتسليم أرباحها إلى المسلمين    كانت عبئاً على السكان، وفي الوقت نفسه وبذلك يستطيع الفلاحين والعبيد من استأجارها

ط، بحسب ما يتم أنتاجه من الأراضي الزراعية، وبالتالي نشطت الزراعة وأثرت بشكل إيجابي على التطور الحاصل في الصناعة والتجارة )الشطشا
فكانت الأندلس في عهده كما أورد ابن حوقل بقوله " فأما الأندلس فهي من نفائس جزائر البحر ومن الجلالة في القدر بما .(56، ص  2001

ثرها حوته واشتملت عليه.........، ودخلتها في أول سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، والقيم بها أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد وفيها غامر وأك
ة في جميع الأحوال إلى نيل النعيم ...... فينال ذلك في  ب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والانهار العذبة، الرخص والسععامر مأهول، يغل

ظم أهل مهنهم وأرباب صنائعهم لقلة مؤنهم وصلاح بلادهم ......إذ لارقبة عليه لأحد من أهل جزيرته ولا خشية له من عدو ينصب لهلكته، مع ع
القاسم،   )أبو  بعيداً عن وصف الأندلس ومحاسنها في عهد   )*( ولم يكن مونتابيث  (104، ص  1992مرافقه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله " 

واقعية  الناصر، إذ أشار إلى أنها عرفت بتسمية الأندلس عندما ألحقت بالنظام الإسلامي فهي جزء من شبه الجزيرة الإيبرية، فتشكل الجغرافية ال
الإسلامي، فيكون أكثر قوة وأهمية وأطول زمناً، التي تزامنت بطبعيتها وأشجارها من الحمضيات، الرمان والمشمش بجمالها الذي يرتبط بالوجود  

م    961إلى عام وفاته    912عندما أصبحت قرطبة في أوج إزدهارها وعظيم حضاراتها في عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الذي دام حكمه من  
ثمً أصيب بنكسه وافاه الأجل على    ( .فقد أصيب بمرض من برد شديد وعمل الأطباء على معالجته، ومن22، ص  2015)رويث ومونتابيث،  
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(ويتضح مما تقدم الانتعاش الاقتصادي الني شهدته الأندلس في عهد  459، ص  2، ج  1997م. )عنان،  961هـ/  349أثرها في أوائل سنة  
رقين الخليفة عبد الرحمن الناصر وأثر بشكل إيجابي على الحركة التجارية بفضل طبيعتها الجغرافية التي أشاد بها المؤرخين المسلمين والمستش

 . ى حد سواءالإسبان عل
 أراء المستشرقين الإسبان في تطوير الحركة التجارية في الأندلس  المبحث الثاني

 في عهد عبد الرحمن الناصر 
 العوامل التي ساعدت على تطور الحركة التجارية في الأندلس -أولًا :

المهم، إذ أصبحت الأندلس معبر بين المجالين  هناك عوامل أساسية برزت في تطور الحركة التجارية في الأندلس ومنها : الموقع الجغرافي 
خيرة  الإسلامي والمسيحي في المسالك التجارية من وإلى الموانئ الأندلسية في تصدير البضائع واستيرادها في البر والبحر، التي غلبت فيها الأ

، لكن هذا لا )**(و مالقا  )*(لى التجارة، لأن شواطئ الأندلس البحرية أنسب وأفضل من طرق الشمال والجنوب البرية وأكثرها في مناطق المريةع
وتعد سياسته عاملًا آخر   (54- 53يمنع من وجود الطرق البرية التي اسهمت بشكل كبير في تنشيط انتاجها الاقتصادي )كونستبل، د. ت، ص  

هذه  تمكن فيها من القضاء على الفتن الداخلية والمؤامرات التي أرهقت ميزانية الدولة، فعمل بقدرته وحكمته في إستتاب الأمن بعد أن عرقلت  
تجارية في أواخر عهد  الحركات والفتن النقل البري والبحري، وكانت صعوبة هذه العملية التي أضحت عسيرة وشاقة أدت إلى ركود الحركة ال

هـ /  316الإمارة، لكن سرعان ما أستعاد سيطرته بعد أنتهاء هذه الفتن وأخطرها حركة عمر بن حفصون التي قضى عليها وأعلن الخلافة في عام  
 .(21، ص  1956بفضل شجاعته وعمله الدؤوب تمكن من مزاولة النشاط التجاري في البيع والشراء في جميع مدن الأندلس )بروفنسال

 انواع البضائع والسلع التجارية -ثانياً:
المدن  أورد مونتابيث في كتاباته عن أهمية طبيعة الأندلس وعلاقة الدوائر التجارية الكبرى فيها، فتجسدت في نقل البضائع التجارية بين داخل  

ب، وخارجها، ولا سيما بين قرطبة ومالقا من جهة وايطاليا وبقية دول أوربا من جهة أخرى، فضلًا عن الدول الإفريقية المتمثلة بمصر والمغر 
القطن  فتنوعت السلع والبضائع الصادرة منها والواردة إليها، ومنها الأنسجة، السجاد، الملابس وأصناف الأغطية التي تميزت بخاصيتها ومصدرها  

ومتنوعة،    والكتان، فأشتهرت بالتوابل والزيوت، والأسلحة من طليطلة وقرطبة، فضلًا عن ذلك حمل التراث الفني الإسلامي في الأندلس قيمة كبيرة
ستيراد إذ أندمج الفن الإسلامي بالفنون الأوربية بدرجات متفاوتة من حيث القبول والتأثر، ولا سيما في الهندسة المعمارية، في التشجيع على أ

نوافذ في المساجد  الأدوات الخاصة في عمل الأقواس، القباب، المآذن والأبراج، ومن ثمً أستعمال القطع الذهبية والفضية في تزيين الأبواب وال
لقد أسهم عبد الرحمن الثالث في تشجيع تجارة الذهب،  (60- 35، ص  2015الكبرى مثل مسجد قرطبة والكنائس والأديرة ))رويث ومونتابيث،  

م فوق سفح  936ة  الفضة، الأحجار من الياقوت بألونه الزاهية والفسيفساء والمرمر الذي أستعمله في واجهات وقصور مدينته الزهراء التي بناها سن
)المجريطي،   العروس شمال غرب قرطبة  الفنانين والصناعيين من كل زاوية من زوايا دولته فمنهم   (111، ص  2014جبل  فعمل على نقل 

(    النحاتون، النقاشون وصناع الفسيفساء من أجل زخرفة أبنيتها ومساجدها التي تمثلت بعنصرين أساسين، فالعنصر الأول يعرف بالمحراب )قبلة
تي جلبت أنتباه العالم وأنظار المسلمين إليها، فعدت بذلك أكبر المراكز الحضارية  والعنصر الثاني )منارة(، فأعتادوا بالأستمرار عليها وزخرفتها، ال

ت من الصقالبة إلى  في الأندلس.ولا يخفى في تجارة الرقيق التي أشار إليها بالنثيا، إذ أكد على أهميتها عندما أضاف عبد الرحمن الناصر جماعا
جيوشه كونهم عناصر من أصول مسيحية والذي كان معظمهم يجلب من بلاد أوربا الوسطى ومن الممالك الإسبانية في شمالها، فتخصص التجار  

ميزة في كيان اليهود في ذلك، إذ اصبح منهم صفوة الموظفين الإداريين، فضلًا عن ذلك تولى منهم القيادات العسكرية فكانوا يشكلون طائفة مت 
 . (17، ص 1955المجتمع الإسلامي الإندلسي )بالنثيا، 

 حركة الأسواق التجارية  -ثالثاً :
الفاكهة   )العطارين،   : ومنها  الحرفة،  أو  التجارة  بأسم  تعرف  الأسواق  تسمية  فكانت  المهني،  اختلافها  بحسب  التجارية  الأسواق  تخصصت 
بهم من   الغلمان والجواري ويأتون  الرقيق من  في تجارة  أشتهرت بشكل كبير  الأخيرة  الأسواق  والنخاسين( وهذه  الخشب  الحديد،  والخضروات، 

سكرية في الشمال الإسباني أو عن طريق التجار من أنحاء أوربا في فرنسا وأيطاليا وغيرها، ومن الأمثلة على النخاسين ماورد في  الحملات الع
ذكرت  رسالة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى أحد القادة العسكريين عندما غضب عليه ووصفه بنخاس الحمير للتقليل من قدره والأنتقاص منه، إذ  

واق التي تقع خارج المدن منها قرطبة وأشبيلية وتعرف بسوق الدواب، فكانت فيها أصناف الماشية من الأبقار والأغنام وبعض من الخيول  هذه الأس
لت  والحمير، فعرفت بنظافتها وسلامتها من الأمراض، فقد عمل تجار الدواب بعميلة البيع والشراء، وحل المشكلات فيها، فكانت هناك مشكلة حص
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ع  بين تجار الدواب ورجلًا من عامة الناس على شراء دابة، فتقدم الرجل بشكوى إلى الخليفة الناصر، إذ دخل عليه مجلسه، وأخبره بمشكلته م
التاجر الذي أشترى منه حماراً وفيه عيباً، فأعطى الناصر الأمر للقاضي في التحقق بالموضوع، وعمل القاضي باستطلاع كل الآراء من أهل 

ق والتجار، فكان رأيهم بأن العيب جديداً وليس قديماً، وعندما علم الناصر بهذا غضب من الرجل وأمر بضربه وطرده، فكانت هذه الأسواق  السو 
تقسم الأسواق في الأندلس إلى أربعة  (241، ص  1993له آدابها العامة، أبرزها منع الاختلاط بين الرجال والنساء في داخل أماكن البيع )البكر،  

كل  أقسام منها: الأسواق المحلية، وتقام داخل المدن، التي تكون عادة يومية ودائمة، فضلًا عن الأسواق الأسبوعية، وتكون في يوم محدد من  
ي ة فأسبوع، ومن ثمً الأسواق الموسمية التي تعقد في مواسم مختلفة على مدار السنة، وبعدها تأتي الأسواق السنوية التي تفتح في أوقات معين

 السنة، وتفرض حكومة الناصر ضرائب على المبيعات،، إذ وصلت في عهده مايقارب سبعمائة وخمسة وستون ألف دينار، فكان مبلغاً كبيراً يضاف
على الحركة    )*(وعلق كاسترو (245- 244، ص  1993إلى موارد الخزينة، فأدى ذلك إلى نشاط الحركة التجارية في الأسواق وتطورها )البكر،  

ن خارجها التجارية في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بأنه أنشأ مكوناً تجارياً على أسس اقتصادية من التجارة عبر البحار والشمال الإسباني وم
ة جديدة تختلف عن سابقها في دول إفريقيا وبلاد المشرق، مما أدى إلى نمط فريد في طريقة العيش الإسبانية، ومن ثمً الأعتراف بتفوق أنماط حياتي

 . (123، ص  2002بسبب الثراء والبذخ في عهده )كاسترو، 
 دور الخليفة عبد الرحمن الناصر في تطوير الحركة التجارية في الأندلس عند المستشرقين الإسبان -رابعا:

وارد الثروة  أشاد بلنثيا بالدور الذي قام به عبد الرحمن الناصر في تفعيل النظام والرخاء في الداخل، وتهيئة السمعة الحسنة في الخارج، إذ زادت م
هاءاً وجمالًا بتشجيعه للزراعة، الصناعة، التجارة، الفنون والعلوم حتى بلغت أوجها في أيامه، إذ أهتم بتجميل قرطبة حتى أصبحت تضاهي بغداد ب

فكانت المراكب مزدحمة في نقل السلع إلى موانئها في أشبيلية، مالقا والمرية، قبل أن تعود محملة بالأقمشة الثمينة، ولا   ( 8، ص  1955)بالنثيا،  
فيها وتشمل أصناف  سيما في جميع طرق البحر الأبيض المتوسط، فتنقل المنتجات القادمة من مختلف أنحاء الأندلس أو من المعامل الصناعية 

الأغطية، المطرزات والسجاد، فحسمت الخطوط الأساسية التي تتعلق بالنشاط التجاري من جهة العلاقات الأقتصادية مع المشارقة التي أخذت  
ئعة الصيت في العالم  ترتقي أرتقاءاً مدهشاً في عهده، وأبرزها الأسكندرية في مصر عندما وجدت منها شواهد تجار يقومون بنقل الأقمشة الرائعة ذا

فأزدهرت في عهده كل الأنشطة  (59، ص  1956إلى الموانىء الأندلسية ليتم توزيعها على الأسواق في قرطبة وبقية أنحاء البلاد )بروفنسال،  
ها صاحب السوق الصناعية والتجارية بفضل الاستقرار السياسي والقضاء على الحركات الداخلية، فضلًا عن ثبات تحولات السوق، أذ وضع علي

، فأهتم في نشر طائفة من الفقهاء في الأسواق من أجل التذكير بأمورالحلال والحرام وأبعادهم عن أستعمال الغش  )*(الذي كان يسمى بالمحتسب
، ص  1993لكشف تزييف العملة فيها.  )البكر،    )**(في كل المعاملات التجارية، فبذل الناصر جهداً كبيراً في مكافحة الغش في أعتماد القساطرة

(فعمد الناصر في ادخال العملة الذهبية، إذ ساعد ذلك على تقوية النقد الذهبي وتوفره، وبالتالي ساهمت انجازاته بخفض الأسعار ورخص  239
لقد حظيت   (213ونستبل، د.ت، ص  البضائع، فضلًا عن قرب الأسواق من مناطق تجارة الذهب التي أزدادت في عهده بشكل كبير جداً )ك

هم، فأنصرف  قصوره الزاهرة في قرطبة الطافاً بديعة من الذهب والجواهر في تزينها، فضلًا عن ذلك المبادرة في انشاء الفنادق لسكنهم ومتابعة تجارت 
أن هذه الصورة العامة   (13، ص  1952مس،  هؤلاء التجار إلى جمع الكتب وبيعها في الأسواق في حشد حافل من الثقافة الجديدة في عهده )غو 

إلى تلبية    للتأثير الاقتصادي الإسلامي تسببت في نمو التجارة البرية والبحرية فقد ربطت الأندلس مباشرة بمدنها والبلاد المجاورة لها، فأدى ذلك
راسخ في نمو المدن وتطورت حاجات السكان في مختلف المواد الكمالية وبعثت حياة المدنية التي كانت مفروضة بشكل تام، وهكذا وجد أساس  

فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الناصر في تنشيط الحركة التجارية، غيَر  . ( 61، ص 1998الاحوال الاقتصادية والاجتماعية فيها )وات، 
ا، فبلغت حاجة الناس  م التي أشتد الغلاء فيه  914هـ/  303أن هناك بعض المحن الاقتصادية التي أصابت دولته منها :مجاعة الأندلس سنة  

ع الله كثيراً مبلغاً لم يكن لهم عهد بمثلها، ووقع البلاء عليهم، فقام عبد الرحمن الناصر بتوزيع الصدقات على المساكين والمتعففين عن السؤال، فنف
بصلاة الاستسقاء إلى أن    م توقف المطر وجفت الزروع، فدعا الناصر القضاة إلى المناداة   940  –   935هـ /  329- 324من خلقه، وفي سنتي  

- 379، ص  2، ج  1997أستجاب الله تعالى لهم بعد ثلاثة أيام، فنزل المطر ورويت الأراضي والمزارع، فهبطت الأسعار وعاد الرخاء )عنان،  
كثر المدن ثراءاً وأوضح المستشرق الإسباني بارالت دور عبد الرحمن الناصر في جعل قرطبة منافسة لبغداد والقسطنطينية وواحدة من أ ( 424

الرخاء، وتطوراً في أوربا، فأستمرت الدولة التي أسسها هذا الاموي المثقف في الازدهار إلى أن توفي، فخلفه أبنه الحكم الذي سار على نهجه في  
حروب أهلية أضعفت   مملكة دخلت مع بعضها في 23لكن السلطة القوية أخذت بالانحدار والانقسام بظهور ملوك الطوائف، إذ بلغت بما يقارب 

وعلى مايبدو بأن المستشرقين الإسبان أنصفوا في بعض كتاباتهم السياسة الاقتصادية للخليفة عبد   ( 43، ص  2000الأندلس فيما بعد )لوثي،   
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الرحمن الناصر في تنشيط الحركة التجارية، كونه ساهم في تحقيق ما يصبو إليه في التطور الحاصل في جميع الاصعدة ويكون عصره من أزهى  
 .العصور في الأندلس

 الخاتمة
الناصر ) الرحمن  التجارية في الأندلس في عهد عبد  الحركة  المستشرقين الإسبان في تطوير  الموسوم )أراء    - ه ـ300توصلنا في نهاية بحثتا 

أعتراف المستشرقين الإسبان بأسهامات العرب المسلمين في أحداث تغيرات  : هـ( إلى جملة من النتائج تبينت في أراء المستشرقين وأهمها350
اتسمت شخصية عبد الرحمن الناصر تميزت بين القوة والحكمة   جذرية أدت إلى أنتقال إسبانيا من أنغلاق القرون الوسطى إلى النهضة والحداثة

انتشار فكرة التسامح والتعايش بين  في قيادة البلاد والقضاء على الحركات الداخلية، فضلًا عن أقامة علاقات دبلوماسية على الصعيد الخارجي
تأثير الموقع الجغرافي للأندلس على الحالة الاقتصادية  . ان المختلفة في عهده، فكانت الأندلس باعثة النور والثقافة إلى الدول الأوربية المجاورةالأدي

تنويع السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، أدت إلى تعدد المحطات التي . ولاسيما التجارة في مد جسور النقل البري والبحري بين أرجاء البلاد
أتفقوا على الدور الإيجابي الذي قام به عبد   يقف التجار في ترويجها، فساعد ذلك على أكتفاء أهل الأندلس من البضائع والسلع في حياتهم اليومية

فضلًا عن الأهتمام الرحمن الناصر في خلق سياسة اقتصادية تمثلت في تفعيل النشاط الزراعي وتخفيض الضرائب التي كانت تفرض على الناس،  
  في عهده  بالصناعة والتجارة، ومن ثمً تقديم التسهيلات المناسبة للتجارمن أجل تذليل الصعوبات أمامهم، كل هذا ساهم في عظم الثروة وقوة الدولة

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم - 

 أولًا: المصادر الأولية
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 (. الكامل في التاريخ )تحقيق: محمد يوسف الدقاق(. بيروت: دار الكتب العلمية.1987ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الشيباني. ) -2
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لأن قائمة المراجع النهائية للكتب لا تتضمن صفحات محددة بل تُذكر الصفحات في التوثيق الداخلي    122)ملاحظة: تم حذف رقم الصفحة ص  
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 ثالثاً: الرسائل والأطاريح
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 هوامش البحث
 

 (19م، ص1993وهم المسيحيون الإسبان ممن تأثروا بالمسلمين فتمسكوا باللغة العربية وآدابها . )نجا ، - :مستعربون   )*(
هو أبو الفضـل بن الفضـل بن حسـداي بن شـبروط ، الذي كان متخصـص في العلوم الطبيعية والطب ، إذ أشـتهر في  -حسـداي بن شـبروط: )**(

 (.77م، ص 1912م ( )ابن صاعد الأندلسي، 961-917هـ/  350-300عهد عبد الرحمن الناصر )
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عظيمة القطر ، فهي مدينة كثيرة البشــر ومركز تجمع عامة ، فكانت دار الملك عندما فتحت على يد القائد طارق بن زياد ســنة   -طليطلة : )***(
 (130م، ص1988م. )الحميري، 711هـ/92

ميغيل أسـين بلاثيوس مسـتشـرق إسـباني ولد في مدينة سـرقسـطة ،درس في مدارسـها ، والحاصـل على شـهادة البكالوريوس من    -بلاثيوس :  )****(
 (122-121م، ص1993كلية الآداب في مدينة سرقسطة فعمل على تحقيق المخطوطات التاريخية الأندلسية.) بدوي ، 

م في مدينة مرســــيه ، وتخرج من جامعة مدريد برســــالة دكتوراه عن الشــــعر التاريخي في   1829ايجيلاث  )ايغيلاث ( ، ليوبولد الذي ولد عام   )*(
الغناء ووصـــــف العرب للأندلس ، فكانت كتاباته في المفردات الإســـــبانية من أصـــــل شـــــرقي وعن الحروف العربية ، فعين عميداً لكلية الآداب في 

 (583، ص  2م، ج 1965غرناطة. )العقيقي، جامعة 
أنخل جنثالث مسـتشـرق إسـباني درس في المعهد الديني الذي تعلم اللغة اللاتينية والتحق في كلية الآداب في جامعة مدريد وحصـل   -بالنثيا : )**(

 ( .109،  ص  1993على منحة دراسية في المغرب وهذا هو أول اتصال له مع العالم العربي. )بدوي،  
مدينة في الأندلس تعد مركز و قاعدة الأندلس ومســتقر خلافة الأمويين بها ، وســكن فيها أعلام البلاد وســادات الفضــلاء ، فتجارها   -قرطبة : )*(

مياســير وأحوالهم واســعة ، وفهي في ذاتها مدن خمس يتلو بعضــها بعضــاً وفيها ما يكفي من الأســواق ، الفنادق ، الحمامات وســائر الصــناعات. 
 ( .456، ص1988حميري ، )ال

م في القرية الملكية بإسـبانيا ، عمل مهندسـاً في التقنيات الصـناعية وعمل في المحاماة   1944روبيو المجريطي ، مسـتشـرق إسـباني ولد عام   )**(
 ( .181م،  ص 2014، اهتم بالتاريخ بوجه عام ، وتجسدت كتاباته في التاريخ الأندلسي بوجه خاص. )المجريطي ، 

أصــله من  مدينة رندة الإســبانية ، بدأت اموره  ســنة اثنتين وســبعين  هجرية ، غزاه الأمير عبد الله  في حصــن بشــتر   -عمر بن حفصــون  : )*(
 ( .325، ص  1م، ج1999وانتهى أثره على يد عبد الرحمن الناصر سنة خمس وثلاثمائة هجرية .  )ابن خميس، 

تؤخذ الجزية مع بقاء الكفر وتســــقط بحدوث الإســــلام ، وتكون موضــــوعة على الرؤوس واســــمها مشــــتق من الجزاء ، أما جزاء على  -الجزية : )*(
 (181م، ص1989كفرهم لأخذها منهم صغاراً أو أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً . )الماوردي، 

خراج الأرض على أهل الذمة  ، على أن يؤدوا خراجيا للمسلمين   ، وأن يقروا فيها ثلاثة أيام، وأن يهدوا الطريق ، فأن فعلوا ذلك   -الخراج : )**(
 ( 39، ص 2م، ج1997فهم آمنون على دمائهم ، نسائهم ، ابنائهم وأموالهم. )أبو يوس، 

م في قرية من أعمال خيان ، وتخرج من قســــــمي التاريخ واللغات الســــــامية بجامعة مدريد  ، 1933بيدرو مارتينيث المولود عام   -مونتابيث  : )*(
م،  1965م. )العقيقي،   1958وألتحق بجامعة القاهرة لأعداد رســـالة الدكتوراه عن أيام المماليك ، فعين مديراً للمركز الثقافي الإســـباني في القاهرة  

 (  243، ص ،  2ج 
ــرق منها يركب التجار ، وفيها تحل مراكبهم ، إذ فيها مرفأ   -المرية : )*( مدينة كبيرة من كورة البيرة من  أعمال الأندلس ، فهي وبجانة  بابا الشـــ

 ( .   119، ص 5م، ج 1977ومرسى للسفن والمراكب ـ يضرب ماء البحر سورها ، ويعمل بها الوشي والديباج فيجاد عمله. )ياقوت، 
مدينة في الأندلس تقع على شاطئ  البحر ، عليه سور صخر ، والبحر في قبليها ، فهي حسنة عامرة بأهلها كثيرة الديار ، وفيما   -مالقة : )**(

أســتدار بها من جميع جهاتها شــجر التين المنســوب إليها ، وهو يحمل إلى مصــر ، الشــام ، العراق وربما وصــل إلى الهند، وهو من أحســن التين 
 (517، ص1988 وعذوبة . )الحميري ، طيباً 

ــبانيا في تاريخها   )*( ــباني تخرج من جامعة مدريد ومن أثاره : إســ ــتشــــرق إســ ــترو ، أمريكو  مســ نصــــارى وعرب ويهود ، وبعدها عين مديراً  –كاســ
، ص  2م، ج1965مسـاعداُ للمعهد الإسـباني العربي للثقافة ، وأسـتاذاً  لتاريخ فلسـفة العصـر الوسـيط في جامعة سـلمنكة )صـلمنكة (. )العقيقي، 

609) 
ــب : )*( ــب ذا ، أي : بعدده وقدره ،    -المحتسـ ــب ، ومنه: هذا بحسـ ــوب وحسـ ــبة أي عده والمعدود : محسـ ــبانناو والحسـ ــباو أو حُسـ وتعرف بأنها  حَسـ

م،  2005فالحَســبَةُ : حســن التدبير ، وتحســب : توســد ، توخى واســتخبر ، فاحتســب عليه ومنه المحتســب الذي يراقب الســوق. )الفيروز آبادي ، 
 ( .74ص 
ومفردها القسـطر ، القسـطري والقسـطار : منتقد الدراهم ، وقيل في لغة أهل الشـام بالجهابذة أي القسـاطرة   . للمزيد )ابن منظور   -القسـاطرة : )**(

 (93، ص 5، د.ت ، ج 


